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٣- ١تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٣-١تفسیر الآیات  - ١الدرس : 

٠٩-٠٥-١٩٩٧  

  قیمة العلم وخطورة الجھل  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام.... مع الدرس الأول من سورة القلم.  

  بسم الله الرحمن الرحیم

) وَإِنَّكَ ٣غَیْرَ مَمْنوُنٍ ( ) وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً ٢) مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بِمَجْنوُنٍ (١﴿ ن وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطُرُونَ (

  )﴾٤لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  إن آخر آیةٍ في ھذه السورة:  

ا سَمِعوُا الذِكّْرَ وَیقَوُلوُنَ إنَِّھُ لمََجْنوُنٌ    ﴾﴿ وَإنِْ یكََادُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَیزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لَمَّ

  بأنھ مجنون، و الله سبحانھ وتعالى یقول: فقد ختمت ھذه السورة بوصف الكفَّار للنبي  

  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

  من العاقل ؟؟  

أیھا الإخوة الكرام... تروي كُتبُ السیرة أن النبي صلى الله علیھ وسَّلم رأى مع أصحابھ في الطریق   

  مجنوناً، فسألھم سؤال العارف قال: من ھذا ؟ قالوا: مجنون، قال:

(لا بل ھذا مبتلى، المجنون من عصى الله. " ابن آدم أطع ربك تسمَّ عاقلاً ولا تعصھ فتسمَّ جاھلاً "، " (

  و كفى بالمرء علماً أن یخشى الله، وكفى بھ جھلاً أن یعصیھ ))

  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

یتَْ عَلَیْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ  نةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  لَھَا كَارِھُونَ﴾

  ( سورة ھود )
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  أیھا الإخوة الكرام... یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  ((أرجحكم عقلاً أشدَّكم � حبَّاً))

ةً ضربت ھذا المثل: لو وض   عنا أمام إنسان (قطرمیز) من البلور ثمنھ عشرون لیرة، وكأس لقد مرَّ

ً شئت، فأخذ القطرمیز لأنھ  كریستال ثمنھا ألف لیرة، وقطعة ألماس ثمنھا ملیون لیرة، وقلنا لھ: خذ أیا

  كبیر، ألا تحكمون على عقلھ من نوع اختیاره ؟

عن علوه، وكبر شأنھ وتفوقھ، أیھا الإخوة... كل الناس یبحث عن سعادتھ، یبحث عن سلامتھ، یبحث 

فكلَّنا یحب التفوّق والفلاح، والنجاح، والفوز، والرُقي، ولكن المؤمن وحده ھو الذي عرف كیف یختار ؛ 

إنھ یختار الباقیة على الفانیة، یختار أصل الجمال وھو ربُّ العالمین، أما غیر المؤمن فیختار من آتاه الله 

ا قریبٍ. مسحةً من جمال فانیة تنقلب وبالاً    عمَّ

كان ھناك علاقةٌ بین العقل و القلب ( أرجحكم عقلاً أشدَّكم � حبَّا) ً إن المؤمن  –أیھا الإخوة -لذلك   

وغیر المؤمن على جبلة واحدة، لكن المؤمن عرف كیف یختار، فكل مخلوقٍ یبحث عن سلامتھ 

أصل الجمال، وعرف أصل الكمال، وسعادتھ، ویتمنىّ التفوّق في كل مجال، أما المؤمن فإنھ قد عرف 

  وعرف أصل النوال فأحبَّ الله، لذلك:

﴾ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  " ) ١٦٥( سورة البقرة: آیة " 

  المؤمن اختار الأصل  

(( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتُّك فاتك كل شيء، وأنا أحبُّ إلیك من 

  كل شيء ))

اً واحداً فكفاه الله الھمّوم كلَّھا، المؤمن عمل لوجھٍ واحد فكفاه الله الوجوه كلَّھا..     فالمؤمن جعل الھموم ھمَّ

  طي السائلین ))(( من شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ فوق ما أعُ

تھ الحیاة الدنیا    ب إلى الله، والمجنون ھو الذي غَرَّ والعاقل ھو الذي یعرف الله، ویعرف منھج الله، ویتقرَّ

تھ نْیاَ دَارُ مَنْ لا دَارَ لھَُ ولھا یسعى من لا عقل و الدنیا فانیة..  " فالدنیا تغرّ وتضُر وتمر ". وأضرَّ " الدُّ

  لھ ".

نْیاَ دَارُ    مَنْ لا دَارَ لھَُ )) ((الدُّ

  ( مسند أحمد: عن السیدة عائشة)
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الدنیا مطیَّة.. نفق.. ممر، فھي وشیكة الزوال، سریعة الانتقال، ھي دار بلاءٍ وانقطاع، و الدنیا دار   

تكلیف والآخرة دار تشریف، و ھي دار الجزاء والخلود، فالمجنون ھو الذي یعصي الله، والعاقل ھو 

  وكفاك على عدوك نصراً أنھ في معصیة الله..الذي یطیع الله، 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  ﴿ ن وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطُرُونَ ﴾

  جواب القسَم:  

  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ ﴾

أیھا الإخوة الكرام... لو أنَّ كل من في الأرض كفروا، وانحرفوا، وفسقوا، فالمؤمن الصادق موقن أنَّھ   

  على حقّ ولا یتأثَّر ولا یغیرّ ولا یبدِّل، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

عة ))   ((لا یكن أحدكم إمَّ

عة ؟ ھو الذي إذا أحسن الناس أحسنَ وإذا أساؤوا أ   ساء، وطّن نفسك على أن تكون متیقنّاً من ھو الإمَّ

  من الحق الذي تعتنقھ ولا تبالي بأحد ولا تأخذك با� لومة لائم.

المدرس أحیاناً یمتحن الطالب فیسألھ سؤالاً فیعُطي إجابةً صحیحة، فیقول المدرس: لا ھذا خطأ، فعندما   

لھ: لا یا أستاذ ھذا ھو الصواب،  یكون الطالب غیر المتأكد من علمھ یتراجع فوراً، أما الواثق یقول

فالعبرة أن أصحاب النبي علیھم رضوان الله حینما عاھدوا الله عزَّ وجل عاھدوه على السمع والطاعة، 

متى ؟ قال: في السَّراء والضراء، في المنشط والمكره، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في 

  الله عزَّ وجل فینبغي أن لا تغیرّ، وأن لا تبدّل..إقبال الدنیا وفي إدبارھا، فأنت عندما تعاھد 

َ عَلَیْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  رُ وَمَا بدََّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ( سورة الأحزاب )

  ﴿ ن ﴾

  ھذا الحرف الذي ھو أحد حروف اللغة العربیة..  

  ﴿ وَالْقلَمَِ ﴾

  أھمیة العلم:  

  الواو واو القسَم، والله سبحانھ وتعالى أقسَم بالقلم، والقسم بالقلم لھ معنیان..
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فالمعنى الأول: أن الله عزَّ وجل یلفت نظرنا إلى عظمة القلم، و المعنى الثاني للقلم: ھو العلم المكتوب 

نتقل من إنسان إلى إنسان، ومن بلد إلى بلد، ومن جیلٍ إلى جیل، ومن قارّةٍ إلى قارة، فلولا الكتابة الذي ی

ةٍ إلى قارّة، أي  لما انتقل العلم من إنسانٍ إلى آخر، ولا من جیلٍ إلى جیل، ولا من بلدٍ إلى بلد، ولا من قارَّ

  ن الله جلَّ جلالھ في سورة الرحمن یقول:كأن الله سبحانھ وتعالى یقول: العلم قِوام حیاة الإنسان لأ

حْمَنُ ( نْسَانَ (٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿ الرَّ   ) ﴾٤) عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ (٣) خَلقََ الإِْ

جاء تعلیم القرُآن قبل خلق الإنسان، ھذا الترتیب رُتبَي بمعنى أن وجود الإنسان من دون منھجٍ لا معنى   

فبربِكّم لو أن أحدكم اشترى آلةً غالیة الثمن عظیمة النفع ومعقَّدةً جداً، استقدمھا لھ، ولا قیمة لھ إطلاقاً، 

د  من بلد المنشأ ولم یرُْسَل إلیھ تعلیمات التشغیل والصیانة، فإن أعملھا بلا علمٍ أتلفھا، وإن لم یعُملھا جَمَّ

لآلة ؟ فماذا یفعل بھا ؟ إنھا ثمنھا، ففي مثل ھذه الحالة النادرة ألیست تعلیمات الصانع أھمّ من ھذه ا

ستكون عبئاً علیھ، فإن شغَّلھا بلا علمٍ أتلفھا، و إن خاف على سلامتھا عطَّلھا، لذلك كتاب التعلیمات یعدّ 

  أھمّ من الآلة نفسھا، و من ھنا قال الله عزًَ◌ّ◌ وجل:

حْمَنُ ( نْسَانَ (٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿ الرَّ   ) ﴾٤ھُ الْبَیاَنَ () عَلَّمَ ٣) خَلقََ الإِْ

فربنا سبحانھ وتعالى یقُسِم بالقلم لیلْفت نظرنا إلى قیمة العلم، و الإنسان لھ قوةٍ إدراكیة ھي سمعھ،   

  وبصره، وعقلھ..

  ﴿ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ ﴾

  " ) ٣٦( سورة الإسراء: آیة " 

  الفؤاد مع السمع والبصر ھو العقل..  

  مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً﴾﴿ إنَِّ السَّ 

ق    و الإنسان إذا لم یعُمل ھذه القوى الإدراكیة یكون دون الحیوان في المرتبة، فما من حیوانٍ إلا ویتفوَّ

صاره، أو على الإنسان ؛ إن في وزنھ، أو في حجمھ، أو في سرعة جریانھ، أو في طیرانھ، أو في قوة إب

في قوة شمّة، أو في قوة سمعھ، أو في حسن تملصّھ، أو في قوة دفاعھ، فلا یوجد إنسان إذا قطُِعتَ یده 

تنمو لھ یدٌ جدیدة، و ھناك حیواناتٌ كثیرة إذا قطعت لھا أحد أطرافھا نما لھ طرفٌ جدید من دون جھد، 

ضعف شمّ الإنسان، و ھناك حیواناتُ تدرك فالنسر مثلاً یرى ثمانیة أمثال الإنسان، و الكلب یشم ملیون 

الزلازل قبل أن تقع، و الإنسان إذا عطَّل قوِاه الإدراكیة ولم یعملھا في طاعة الله صار الحیوان أفضل 

منھ، لذلك ربنا عزَّ وجل أقسَم بالقلم لأنھ أداة العلم ( أداة العلم المنقول ) و اللسان أداة العلم المسموع 

  المشافھ.

ا انتھت فمثلاً    الإمام الغزالي على علو قدره كان یحضر درسھ أربعمائة عمامة، وقد عاش حیاتھ، فلمَّ

ھذه الحیاة انتھى درسھ، فما الذي بقي من الغزالي ؟ لقد بقي إحیاؤه، بقي ألف عام، و الإمام القرطبي 
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الإمام الشافعي مات  كذلك كان لھ درسٌ في حیاتھ ثم مات القرطبي وانتھى درسھ، فماذا بقي ؟ تفسیره، و

فماذا بقي ؟ فقھھ، إذاً ربنا عزَّ وجل یلفت نظرنا إلى العلم المكتوب الذي ینتقل من جیلٍ إلى جیل، ومن 

  أمّةٍ إلى أمّة، ومن قارّةٍ إلى قارّة، العلم.. فأول آیة نزلت في كتاب الله:

نْسَانَ ١﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ( ) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ ٣) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (٢مِنْ عَلَقٍ ( ) خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ (٤(   )﴾٥) عَلَّمَ الإِْ

  ( سورة العلق )

  یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  ((إِنَّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعلَُّم ))

  ( صحیح البخاري )

: إنَّ أقدس أوقاتك ھو وقتٌ تمضیھ في طلب العلم لأن أعلى مرتبةٍ عند الله فلذلك والله لا أبالغ إن قلت  

  ھي مرتبة العلم، و رتبة العلم أعلى الرُتبَ، الله عالمٌ یحب كل عالم..

  ((لعالمٌ واحد أشدّ على الشیطان من ألف عابد))

  (( إنَِّ فضَْلَ الْعاَلِمِ عَلَى الْعاَبدِِ كَفضَْلِ الْقَمَرِ لَیْلةََ الْبدَْرِ عَلىَ سَائرِِ الْكَوَاكِبِ))

  (سنن أبي داود)

  (( فضَْلُ الْعاَلِمِ عَلَى الْعاَبدِِ كَفضَْلِي عَلىَ أدَْناَكُم))

  ( سنن الترمذي )

  ن إلا أن یكون عالماً أة متعلماً..ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام، فلا یلیق بالإنسا  

  قَالَ:  

  ((النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتعَلَِمٌّ وَلا خَیْرَ فیِمَا بعَْدَ ذَلِكَ ))

  ( سنن الترمذي رواه: أبي الدرداء)

(( یا بني الناس رجلان عالمٌ رباّني ومتعلمٌ على سبیل نجاة، وھمجٌ رعاع أتباع كل ناعق لم 

  جؤوا إلى ركنٍ وثیق فاحذر یا كُمَیْل أن تكون منھم ))یستضیؤوا بنور العلم ولم یل

فالإنسان إذا لم یطلب العلم، ولا حدّثتھ نفسھ بطلب العلم، ولم یكن عالماً، ولا متعلمّاً، ولا مستمعاً، ولا   

و أبشع  محباًّ فھو ھالكٌ لا محالةَ، ( كن عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، أو محبَّاً ولا تكن الخامسة فتھلك )،

شيءٍ في حیاة الإنسان أن یكون جاھلاً، ولیس ھُناك أبشع من الجھل لأن الجاھل یفعل في نفسھ ما لا 

  یستطیع عدوّه أن یفعلھ بھ، فالجھل أعدى أعداء الإنسان.
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أیھا الإخوة... والله لا أبالغ إن قلت: إنَّ تسعین في المائة من مصائب الناس بسبب الجھل، وھذه فكرة   

جداً سأضعھا بین أیدیكم: قوانین الله واقعةٌ لا محالة، إنك إن لم تؤمن بھا، أو لم تعبأ بھا، أو لم دقیقة 

تتفھّمھا، أو لم تحترمھا فھي نافذةٌ فیك شئت أم أبیت، أي إن عدم إیمانك بقانون الله عزَّ وجل و عدم 

  قوعھ، فھو واقعٌ لا محالة..احترامك لھ، عدم تقدیسك إیَّاه و عدم تفھّمك لھ لا یحول بینك وبین و

  (( إن لكل حسنةٍ ثواباً، ولكل سیئةً عقاباً ))

و منھج الله ھو تعلیمات الصانع، فالذي ینطلق من حبھّ لذاتھ یطبقّ تعلیمات الصانع لأن العلاقة بین   

  المقدّمات والنتائج في ھذا المنھج علاقةٌ علمیة، فكل سبب لھ نتیجة.

    د في الأثر القدُسي أن الله عندما خلق العقل قال لھ:أیھا الإخوة... لقد ور  

تي وجلالي ما خلقت خلقاً أحَبَّ إليّ منك، بك أعطي وبك  (( أقبل فأقبلَ، ثم قال: أدبرِ فأدبَر، قال: وعزَّ

  آخذ))

  فالإنسان في لحظة تفكیر مقدارھا ثوان ینقذ نفسھ من النار.  

  قصة واقعیة:  

ة سمعت قصةًَ◌ قدیمة جداً تقول: إن شاباً افتتح مكتبةً في بعض أحیاء دمشق، و قد أتُیح لھ أن یحُج    مرَّ

َّنٌ صغیرة یبیع فیھ بعض الكتب والقرطاسیة،  بیت الله الحرام في وقتٍ مبكِّر، عاد من الحَج ولھ دكا

شابٌ في مقتبل الحیاة، فأغلق جاءتھ فتاةٌ غمزت ولمزت، وألانت القول وكأنھا تغریھ أن یتبعھا، وھو 

محلَّھ وتبعھا، و في منتصف الطریق فكَّر.. أنا حججت بیت الله الحرام فإلى أین أنا ذاھب ؟ فعاد، عاد 

واستغفر الله و أقلع عن ھذه النیة، وھذا الرجل الحي یرُزق.. في الیوم التالي جاءه أحد وجھاء الحي، 

ھل أنت متزوج ؟ فقال: لا، قال: عندي فتاةٌ مناسبةٌ لك، أرسل وقد ألقى الله في روعھ، وسألھ: یا بني 

ا أخبرتھ أمّھ بأنھا من أفضل  أھلك إلى بیتھا، فظنَّ ھذا الشاب أنَّ في ھذه الفتاة علَّةً منعت زواجھا، فلمَّ

ار المرموقین ً لھ في تجارة الزیت، وصار من التجَّ ھ شریكا  الفتیات وافق على الزواج منھا، وجعلھ عمُّ

  الذین عاشوا حیاةً سعیدةً راقیة، و كل ھذا العطاء بسبب أنھ فكَّر لحظةً وعاد واستغفر الله عزَّ وجل.

  لما خلق الله العقل قال:  

تي وجلالي ما خلقت خلقاً أحَبَّ إليّ منك، بك أعطي وبك  (( أقبل فأقبلَ، ثم قال: أدبرِ فأدبَر، قال: وعزَّ

  آخذ ))

ن في معسكر المشركین في الخندق، فكَّر لماذا أنا ھنا ؟ لماذا أحارب ھذا سیدنا نعیم بن مسعود كا  

الرجل ؟ أي رسول الله صلى الله علیھ وسلم، إنھ رجل یدعو إلى الله، یأمر بالمعروف، ینھى عن المنكر، 

فكیف أحاربھ ؟ و یوجد حدیث في السیرة رائع جداً عما دار بینھ وبین نفسھ من حوار ؟ أیعُقل أن 
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رب رجل یقول: ربي الله ؟ یدعو إلى الخیر ؟ یأمر بصلة الرحم ؟ فتسلل في جنح الظلام إلى رسول أحا

  الله وأعلن إسلامھ، وقال: یا رسول الله مرني ماذا أفعل ؟ قال:

  (( أنت واحد ماذا تفعل ؟ خذِّل عنَّا ما استطعت ))

ش ولم یعلموا بإسلامھ، وقال ھذا الرجل الصحابي الذي مضى على إسلامھ ربع ساعة ذھب إلى قری  

لھم كلاماً ذكیاً جداً، وذھب إلى الیھود ولم یعلموا بإسلامھ وقال كلاماً ذكیاً جداً، ووقع الشقاق بین قریشٍ 

  و الیھود..

ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ﴾   ﴿ وَكَفىَ �َّ

  " ) ٢٥( سورة الأحزاب: آیة " 

ق الجمع، وولوا الدبر، و كان النصر في ھذه المعارك على ید ھذا الرجل الذي فكَّر في دقائق    وتفرَّ

  معدودة، لماذا أنا أحارب ھذا الرجل ؟ ھذا رجل یدعو إلى الله.

تي بیده،    أیھا الإخوة... لو أن كلاً واحد منَّا فكَّر أنا لماذا أفعل ھذا ؟ ھذه معصیة والأمر بید الله، صحَّ

أولادي بیده، زوجتي بیده، عملي بیده، رزقي بیده، مكانتي بیده، فكیف أعصیھ ؟ كیف أعصیھ وأطلب 

  رحمتھ ؟ فكّرْ فقط، فإن لحظة تفكیر تغنیك عن عملٍ كثیر.

أیھا الإخوة الكرام... قِوام حیاتنا العلم، فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، 

ھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلكّ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك وإذا أردت

" یا بني العلم خیرٌ من المال لأن العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنُقصھ النفقة والعلم  شیئاً.

  یزكو بالإنفاق ".

  وقصة أخرى...  

فصعدت مركبتھ، فقال لھا: إلى أین یا أختي ؟ قالت: إلى أین  سائق سیارة أشارت إلیھ امرأةٌ فوقف لھا،

تحِب، إلى أین ترید أذھب معك، فھَِم وظنَّ أن ھذه غنیمة وفرصةٌ لا تتكرر، حقق مطلبھ منھا، وأعطتھ 

ً فیھ خمسة آلاف دولار، بتعبیر الجھلة.. شاف لیلة القدر.. ھو (شاف) جھنم  فوق ذلك رسالةً وظَرْفا

الرسالة مكتوب علیھا سطر واحد وھو: مرحباً بك في نادي الإیدز، وكان المبلغ مزوّراً الحمراء، فتح 

  فوُضع في السجن.

فلو كان لھذا درس علم، و لو أنھ طلب العلم، فإنھ لو قالت لھ:خذني إلى أین ترید فإنھ یفتح الباب   

في طلب العلم ھو استثمارٌ للوقت ویركلھا بقدمھ، ویحفظھ الله عندئذٍ، فالعلم سلاح، و الوقت الذي تمضیھ 

ولیس ھدراً لھ، أنا یشتدّ عجبي من إنسان تدعوه إلى مجلس علم فیقول لك: لیس عندي وقت فراغ، 

الجواب: عندك وقتٌ لأي شيء ؟ إذا لم یكن لدیك وقت فراغٍ تعرف أصل دینك، وتعرف كلام ربك، 
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یكن لدیك وقتٌ تعرف الحلال  وتعرف منھج رسولك، وتعرف سرّ وجودك وغایة وجودك، إذا لم

والحرام، ما ینبغي وما لا ینبغي فماذا تفعل إذاً (( أم ماذا كنتم تعملون )) فمثلاً لو أن طبیباً أخذ بورد، 

وجاء لبلده وأسس عیادة، والعیادة بالدَّین، وھو مختص، وكتب (المُراجعة بین الخامسة والثامنة مساءً)، 

ً حینئذ، فھذا وقت وجاءه إنسان مریض فقال لھ: والله  أنا مشغول، إنني أقرأ جریدة، فإنھ یكون مجنونا

العیادة وأنت علیك دَین، وأنت مختص وھذا عملك، فأعظم عملٍ تفعلھ في الدنیا أن تطلب العلم لأن العلم 

أساس صحة العمل، فلا یصح عملك إلا إذا صحَّ علمك، یصح العلم فیصح العمل، و العمل أساس 

  قاء.. فلذلك أقسَم الله بالقلم وبنتائج القلم..السعادة والش

  ﴿ وَمَا یسَْطُرُونَ﴾

  الملائكة، العلماء، ھذا القلم ھو أداة العلم، وھذا الكتاب ھو مصدر العلم، القلم أداة والكتاب مصدر..  

  ﴿ ن﴾

لبقرة تأكل من ھذا الحرف، من ھذه الحروف نظُِّم القرآن، فھو كلام الله، فالحروف بین أیدیكم فمثلاً ا  

ً فیھ زلال، و دسم و بروتین، و فیھ  الحشیش فتعُطي الحلیب، والدجاجة تأكل كل شيء فتعطي بیضا

ل الذي تأكلھ الدجاجة إلى بیض ؟  أربعة عشر فیتامیناً و معادن و أشباه معادن، فھل تستطیع أنت أن تحوِّ

ن ؟ ھذه الحروف بین یدیك ؛ ألف، ھل بإمكانك أن تحول ھذا الحشیش إلى حلیب ؟ إلى لبن سائغ للشاربی

باء، تاء، ثاء، جیم، حاء، خاء.. إلخ، الحروف بین أیدینا فھل یستطیع الإنسان أن یصوغ كلاماً ككلام الله 

  عزَّ وجل ؟

  ﴿ ن وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطُرُونَ﴾

  جواب القسَم:  

  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

ناً أبلھ عند البلھاء، أما عند العقلاء فھو عاقل، لذلك لا تصاحب من لا یرى لك من قد یبدو الإنسان أحیا  

الفضل مثل ما ترى لھ، فصاحِب المؤمن الصادق،المخلص، الطالب للعلم، و لا تجالس الأغنیاء الجاھلین 

مون الناس في لأن ھؤلاء لا یقیمون لعلمك وزناً، ولا یعبئون إلا بالدِرھم والدینار، إنھم مادّیوّن، یقی

حجمھم المالي فقط، فصاحب العلماء، أو طلاب العلم، صاحب الأتقیاء الأنقیاء، صاحب المتواضعین، 

صاحب الذي یدلُّك على الله حالھ، ویدلك على الله مقالھ، صاحب المؤمنین لتقتبس من علمھم وأخلاقھم و 

عقلاء فھو عاقل، الآن یوجد سؤال: أحوالھم، لذلك فإن طالب العلم عند المجانین مجنون، أما عند ال

ھؤلاء الذین اتھموا النبي علیھ الصلاة والسلام بالجنون، اتھموه في حیاتھ، فلماذا أثبت ربنا جلَّ جلالھ 

ھذه التھم في قرآنٍ یتُلى إلى یوم القیامة ؟ فلو أن واحداً تكلَّم معك كلاماً لا یلیق بك، فإنھ یكون قد تكلمّ 

  ، فلماذا أثبتھا الله في كتابٍ یتُلى إلى یوم القیامة ؟؟وانتھت القضیة وطویت
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  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

ل علیك القرآن إنك لمجنون ))، لماذ أثبت الله ھذه التھَم في قرآنھ الكریم الذي یتُلى إلى    ((یا أیھا الذي نزِّ

قدوتنا، فكل من جاء بعد النبي ملتزماً الحق فعارضھ یوم الدین ؟ لأن النبي علھ الصلاة والسلام أسُوتنا و

أقرب الناس إلیھ و عارضھ من حولھ، و اتھموه بالسفھ والجنون فإن لھ في رسول الله أسوةً حسنة، 

فیقول لھ: لا تستوحش، و لا تقلق، لأن سیدِّ الخلق وحبیب الحق، سید ولد آدم قد اتُّھم بالجنون، فلا تعبأ، 

تھ مقالھ الناس بھ..فمن عرف نفسھ ما غ   رَّ

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِھِمْ یلَْعبَوُنَ﴾   ﴿ قلُِ �َّ

  ( سورة الإنعام )

المؤمن واثق من نفسھ، واثق من الحق الذي ھو علیھ، و واثق من أحقیة منھجھ، وحتمیة النصر، و أن   

ر دینھ، ولا ینصر رسلھ، ولا الله عزَّ وجل لن یتخلىّ عن المؤمنین، فمن ظن أو توھّم أن الله لا ینص

ار تقویةً دائمةً فھو لا یعرفھ، فمن المستحیل أن یبدو إنسان  ینصر المؤمنین أبداً، وأنھ یقوي الكفرة والفجَّ

منحرف قویاً جداً ثم ینجح إلى ما لا نھایة فلا بدَّ من أن یظُھِر الله آیاتھ في الحیاة الدنیا، فماذا یقول الله 

  عزَّ وجل ؟

نْیاَ﴾﴿ إِنَّ    ا لَنَنْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  " ) ٥١( سورة غافر: آیة " 

  كلام ربُّ العالمین، فأي إنسان قام إلى الله لیدعو إلیھ، یجب علیھ أن یفرّ إلى الله..  

﴾ِ وا إلَِى �َّ   ﴿ ففَِرُّ

  " ) ٥٠( سورة الذاریات: آیة " 

خلاص، وبعزیمة، وبصبر، وبیقین من نصر الله، فإن فعلت ذلك فلابدَّ لك عندئذ من أن فاتجھ إلى الله بإ  

  ترى نتائج عملك في الدنیا والآخرة...

  ﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ ﴾

لا تعبأ بكلام الناس، فالناس الآن یقولون.. متزمّت، متقوقع، بعید عن واقع الحیاة لا یعرف عن مباھج   

الدنیا شیئاً، من بیتھ إلى مسجده، ھمّھ الكتاب والعلم، لا تعبأ بكلام الناس، فلو أنك تأكل أطیب طعام 

عرفتھ في حیاتك وأحدھم یقول لك: ھذا الطعام غیر طِّیب، فمن تصدّق ؟ إنك أنت من یأكل ویتذوق 

مھم لأنھ یذوق طعم القرُب ویتنعم، فالإنسان الذي یسعد بقربھ من الله لو عارضھ كل الناس لا یعبأ بكلا

  من الله عزَّ وجل..

  ) ﴾٣) وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ (٢﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ (
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  غیر منقطع بل ھو مستمر..  

  (( یا علي لئن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیرٌ لك من الدنیا وما فیھا ))

والله أیھا الإخوة... لو كُشِفَ لنا الغطاء لوجدت أقوى الناس في الدنیا یتمنَّى أن یلقي كلمة حقٍ في أذن   

ً )) فالدعوة إلى الله صنعة الأنبیاء، ((  إنسان، كلمة حق واحدة، ((ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا

)) ھؤلاء في أعلى مرتبةٍ عند الله عزَّ  الذین یبلغون رسالات الله ویخشونھ ولا یخشون أحداً غیر الله

وجل، لذلك لا تكن قنوعاً في شأن الآخرة، كن قنوعاً في الدنیا ولا تكن قنوعاً في الآخرة، اطلب الجنة 

في أعلى مراتبھا..لقد قالت السیدة عائشة عن عبد الرحمن بن عوف: " أخشى أن یدخل الجنة حبواً، 

عليّ إن كنت أنفق مائةً في الصباح فیؤتیني الله ألفاً في المساء ". لذلك إذا  فقال: والله لأدخلنھّا خبباً، وما

عرف الإنسان الله، وعرف سر الحیاة كما قال سیدنا علي (ودققوا في ھذه الكلمة ) قال: " والله لو علمت 

ملكھ، أن غداً أجلي ما قدرت أن أزید في عملي"،. إنھ منطلق بأقصى سرعة، ھذا الوقت ھو أثمن شيء ت

فبالوقت تطلب العلم، وبالوقت تصلي، وبالوقت تقرأ القرآن، وبالوقت تعلمّ القرآن، وبالوقت تأمُر 

بالمعروف، وبالوقت تنھى عن المنكر، وبالوقت تربيِّ أولادك، وبالوقت تھدي الناس، وبالوقت تعمل 

حید فاحرص علیھ، وتكسب قوت یومك، وبالوقت تسعد، فالوقت وعاء العمل، و الوقت رأس مالك الو

فون، فلا تقل: غداً أتوب، غداً أفعل، افعل ھذا الیوم..   لقد ھلك المسوِّ

  ﴿ وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ﴾

  أجر مستمر..  

تفَعَُ بھِِ أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ ((إذَِا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إِلا مِنْ ثلاَثةٍَ إلاِ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ أوَْ عِلْمٍ ینُْ 

  یدَْعُو لھَُ ))

  ( صحیح مسلم: عن أبي ھریرة )

ة قرأت آیةً في تفسیرٍ وقد تأثَّرت من تفسیرھا تأثرّاً كبیراً فجعلتھا موضوعاً للخطبة وكانت الخطبة    مرَّ

تحت أطباق الثرى،  ناجحةً جداً، و بعد یومین فكَّرت فقلت: ھذا الذي ألفّ التفسیر قبل ألف عام ھو الآن

لكن الخیر الذي فعلھ انتقل من إنسان إلى آخر، إلى آخر، إلى مجموعة كبیرة، فاترك أثراً قبل أن 

  تموت..

صَالِحٍ  ھِ أوَْ وَلدٍَ ((إذَِا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إِلا مِنْ ثلاَثةٍَ إلاِ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بِ 

  یدَْعُو لھَُ ))

  ( صحیح مسلم رواه: أبي ھریرة )

حدَّثني أخ قال لي: في بعض الأماكن أسس أحدھم مسجداً على نفقتھ الخاصَّة من أرض، وبناء وأثاث،   

قال لي: في أول جمعة فتُحَِ فیھا المسجد اجتمع الناس فیھ، وألُقیت خطبةٌ، فجلس الشخص الذي أسسھ 
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ي في ھذا المسجد في على كرسيٍّ في نھایة المسجد وبكى بكاءً لا یوصَف من شدة فرحھ أنَّ كل من یصل

صحیفتھ إلى یوم القیامة، فاترك أثراً قبل رحیلك، اعمل مثلاً عملاً في مسجد، أو عملاً في العلم، أو 

ً خیریاً، سُنَّ سُنَّةً حسنة لیكون لك  اترك أثراً علمیاً، اترك دار عبادة، اترك دار أیتام، اعمل مشروعا

  قیمة الحیاة الدنیا ؟ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى یوم القیامة، فما

انظر إلى ھؤلاء الذین یموتون فجأةً على غیر استعدادٍ للموت، ھناك إنسان ترك ثلاثة آلاف ملیون وھو   

ار، فمات بحادث، ففقد كل ھذه الثروة في ثانیةٍ واحدة وسیحَُاسب عن أعمالھ كلھّا خیرھا  من كبار التجَّ

و السیدة رابعة العدویة سئلت ما الإنسان؟ قالت: ھو بضعة  وشرّھا، فالإنسان أیھا الإخوة حیاتھ محدودة،

" ما من یومٍ ینشق فجره إلا وینادي: یا ابن آدم أنا خلقٌ جدید  أیام كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ..

د مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة "..   وعلى عملك شھید، فتزوَّ

  ﴿ وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ﴾

والله أیھا الإخوة لو نعلم ماذا أعدَّ الله لرسولھ صلى الله علیھ وسلم وللمؤمنین من أجرٍ كبیر لاستحیا   

  الإنسان منا أن ینام، ورد في بعض الأحادیث:

ات فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجلھ وانقطع  (( ما من یومٍ إلا وملك الموت یقف في البیت خمس مرَّ

لموت فغشیتھ سكراتھ، فمن أھل البیت الضاربة وجھھا، والصارخة لویلھا، رزقھ ألقى علیھ غمَّ ا

بت لھ  والممزقة ثوبھا، یقول ملك الموت: فیم الفرع ؟ ومم الجزع ؟ ما أذھبت لواحدٍ منكم رزقاً ولا قرَّ

ھ أجلاً، وإن لي فیكم لعودةٌ ثم عودة حتى لا أبُقي منكم أحداً، فوالذي نفس محمدٍ بیده لو یرون مكان

  ویسمعون كلامھ لذھلوا عن میتِّھم ولبكوا على أنفسھم ))

  ثم یقول علیھ الصلاة والسلام:  

(( لو تعلمون ما أنتم علیھ بعد الموت ما أكلتم طعاماً عن شھوةٍ، ولا دخلتم بیتاً تستظلون فیھ، 

  ولذھبتم إلى الصُعدُات تبكون على أنفسكم))

في الدنیا إلى لا شيء، إلى قبر صغیر ؟ ھل ھذا معقول ؟  الانتقال إلى الدار الآخرة سھل ؟ كل شيء  

فأعقل عقلاء الأرض ھو الذي یعمل لساعة فراق الدنیا. كنت مرة في تعزیةٍ فألقیت كلمة فضربت ھذا 

المثل: إنسان یسكن في بیت مستأجر، ونظام الإیجار في البلد الذي یسكنھ أن مالك البیت یستطیع إخراجھ 

وبلا إنذار مُسبق، وكان لھذا المستأجر بیتٌ آخر على الھیكل، ولھ دخلٌ كبیر، فھذا من البیت بلا سبب، 

الدخل الكبیر أین ینفقھ ؟ في تزیین البیت المستأجر أم في إكساء البیت الذي على الھیكل الذي سینتھي 

ت، والدلیل: مصیره إلیھ ؟ القضیة تحتاج إلى عقل، فمعظم الناس كل دخلھم ینفقونھ على ھذا البیت الموقَّ 

اقرؤوا كل النعوات (وسیشیع إلى مثواه الأخیر)، معنى ھذا أن المثوى الحاضر ھو مثوى مؤقت، فلا 

نعرف في أي لحظة یصدُر الأمر بمغادرة البیت، سیخرج الإنسان عندھا مكرھا ً، وھذا الخروج من 
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فلان ؟ لم َ لم یحضر إلى الآن لقد دون عودة، ففي الساعة الثانیة عشرة مساء مثلاً لا یتساءل الأھل: أین 

ر، لا یوجد تأخّر عندئذ إنھ لن یرجع، انتھى إنھ ذھب ولن یعود، فلا بدَّ من أن ندخل المسجد أفقیاً  تأخَّ

  لیصُلَّى علینا.

ةً في بلدٍ في المغرب فرأیت لوحة صغیرة مكتوب علیھا: صلَّ قبل أن یصُلَّى علیك.     كنت مرَّ

  أیھا الإخوة...  

  نَّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ﴾﴿ وَإِ 

لذلك كان العقل في طاعة الله و في معرفة الله، فالعقل یقتضي أن تفھم كلام الله، و أن تعمل بكلام الله و   

أن تفھم سُنَّة رسول الله، و أن تعمل بسُنَّة رسول الله، و العقل یقتضي أن تفھم سیرة رسول الله فتتأسَّى 

  قل یقتضي أن تفھم أحكام الفِقھ و أن تطبِقّھا، و العقل یقتضي أن تھب حیاتك �..برسول الله، و الع

بوُنَ (١٠﴿ وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ (   ) ﴾١٢) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (١١) أوُلَئكَِ الْمُقرََّ

  ( سورة الواقعة )

  العقل یقتضي أن تفكِّر في ملكوت الله، أن تعظِّم الله..  

ب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبَّھ بحبكّ ؟ قال: أحبّ عبادي إليّ تقي القلب، نقيّ الیدین، لا (( یا ر

یمشي إلى أحدٍ بسوء، أحبَّني وأحبَّ من أحبَّني وحبَّبني إلى خَلْقي، قال: یا ربِ إنك تعلم أنني أحبكّ 

  ئي ))وأحب من یحبك، فكیف أحببّك إلى خلقك ؟ قال: ذكِّرھم بآلائي، ونعمائي، وبلا

لابدَّ من أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیمٌ � من خلال النظر في آیات الله، ولابدَّ من أن یجتمع في قلب   

المؤمن محبَّةٌ � من خلال التفكّر في نعِمَِ الله، ولا بدَّ من أن یجتمع في قلب المؤمن خوفٌ من الله من 

  خلال التفكّر في بلاء الله.

امرأة أصیبت بمرضٍ خبیث في معیھا الغلیظ فاستؤصل،وكان ھناك فتحةٌ خارجیة، والكیس ثمنھ   

ثلاثمائة لیرة وكلَّما امتلأ بولاً وغائطاَ كان لابدَّ لھا من أن تستبدلھ بآخر، إنسان یغسل كل أسبوع مرّتین 

  كلیتیھ، إنسان لابدَّ لھ من إجراء عملیة تكلفّ الملایین، وإنسان معافى..

َ لِمَا یغَْذُوكُمْ مِنْ نعَِمِھِ ))   ((أحَِبُّوا �َّ

  ( سنن الترمذي: عن ابن عباس )

  كان للنبي علیھ الصلاة والسلام إذا استیقظ صباحاً لصلاة الفجر أدعیةٌ رائعة، یقول:  

  (( الحمد � الذي ردَّ إليّ روحي ))

  لأنھ قبل أن ینام قال:  

  مھا، وإن أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بھ عبادك الصالحین ))(( یا رب إن أمسكت نفسي فارح
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  و عندما استیقظ قال:  

  ((الحمد � الذي ردّ إليّ روحي))

  فقد وقف بجاھزیة تامة، حركتھ جیدة، سمعھ وبصره، عقلھ في رأسھ،  

  (( الحمد � الذي عافاني في بدني))

  وصلىّ الفجر  

  (( الحمد � الذي أذن لي بذكره ))

  دعاء النبي یومیاً.. ھذا  

  ) ﴾٤) وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (٣﴿ وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ (

  ھذه إن شاء الله نشْرحُھا في الدرس القادم إن أراد الله  

 


